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 A B S T R A C T: 

The study aimed at detecting the images of the prominent women in the novel 
Coughing knight,  of Wafa Bouaissi, and the various components of the novel 
in order to trace their dimensions, in an attempt to elucidate what is said about 
it, and to decipher the surface and deep meanings and purposes of the novel, 
through the semiotic method seeking for signs and their effects, the 
connotations of names, the prominence of some influential female characters, 
and the suffering of most eastern societies from the scourge of war.  ،The 
research concluded with a number of results, the most important of which is 
the continuation of the authority of male culture in Arab and non-Arab 
societies, and the tyranny of dramatic scenes that portrayed the suffering of 
women with the most severe types of oppression and injustice, and emerged 
in the novel character (Masoma), which represented the icon of images in its 
uniqueness and support for all women in the blog, it is like mountains in its 
strength and glory, and the aroma of Afghan incense  nicer and softer.   

عال( لوفاء البوعيسي   صورة المرأة في رواية )فرسان السُّ

 ¹أحلام مولود علي الكلامي

   جامعة الزاوية - كلية الآداب -قسم اللغة العربية
 الكلمات المفتاحية:   المستخلص: 

استهدفت الدراسة رصد صور المرأة البارزة في رواية )فُرسان السعال( لوفاء البوعيسي،  
وخلخلة مكوناتها لتتبع أبعادها، في محاولة استنطاق المسكوت عنه فيها، وفك شفرات  

المنهج السيميائي الباحث عن   باستخدامالمقاصد والدلالات السطحية والعميقة منها، وذلك  
العلامة وأثرها ودلالات الأسماء وبروز بعض الشخصيات الأنُثوية الفاعلة، ومُعاناتها في  

وانتهى البحث إلى جملة من النتائج، تمثَّل   ب،أغلب المجتمعات الشرقية من ويلات الحرو 
ها في استمرار سُلطة الثقافة الذكورية في المجتمعات العربية وغير العربية، واستبداد  أهم  

وَّرت مُعاناة المرأة بأشد أنواع القهر والظلم، وبرزت في الرواية المشاهد الدرامية التي ص
النساء في   أيقونة الصور في تفردها ومؤازرتها لجميع  التي مثَّلت  شخصية )معصومة( 

 .نة، فهي كالجبال قوةً وشموخًا، وكعبير البخور الأفغاني لطافةً ولينًاالمدوَّ 
 

صورة المرأة، فُرسان السعال، الكينونة  

لطة الذكورية  . الأنثوية، التمرد، الس 
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 المقدمة 
ين  العشر  بمطلع القرن و  بعده، العربية مُنذُ أواخر القرن التاسع عشر ومابدأت الكتابة الفنية للرواية 

برز من خلالها مجموعة القضايا التي واكبت الواقع    مع الغرب،أُصر التواصل المعرفي والثقافي    متدتا
 .ونفسية صاحبه من ظواهر وتغيرات اجتماعية، ودينية، وسياسية، وما وعبَّرت عنه،

"في أسماء    )صور(  مادة  جاء في لسان العرب،  ،لصورة في عدد من المعاجم العربيةورد مصطلح ا      
ة  أءٍ منها صورة خاصةً وهييموجودات ورتَّبها، فأعطى كُلَّ شالله تعالى: المُصَو ِّرُ وهو الذي صوَّر جميع ال

 (1)" مُفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتها

تخيله بصياغة  ، فهي مُقاربة للواقع و عنهامفهوم الأغلبية  يقترب مصطلح الصورة عند ابن منظور من       
 .بها زسيمات وعلامات تميَّ 

دال وجودي بامتياز، ومُعطى جوهري يتجسد فيه المُطلق من خلال عمليات  الصورة في النص "         
الية تقع في  خيلكل صورة   ،( 2)"خلق مُتوالية، ولذلك فإنها المسرح البرزخي لتفاعل عالم الحس وعالم الخيال

 .في عالم الواقع ذهن المتلقي مرجع
  عطائها صفة إ و   ،لعنايتها بالشخصية وانفعالاتها وملامحها  ؛يةفي الرواية العرب  ت صورة المرأة تجلَّ        

 .( 3)"ي ي يُحيل بالضرورة إلى مرجع فيزيقسم العلم، الذا"دليل مؤشري يُشبه 
ها النقاد عنوانًا   ما غيبي ولا  علامة تُحيل إلى أمرٍ  فالشخصية  نهائي، قابل للتأويلات المُتعددة، عدَّ

ه الجاد، نفخ فيها بعض التغيير  يثم    ،فهو يختار من الواقع بعض شخوصه  لقدرة الكاتب على إبداع نص ِّ
 .لتُصبح ملائمة للحدث وربطه بالامتداد الزمني والحيز المكاني والتحوير،

 سبب اختيار الموضوع 
ن السردي لم يكن  وربطها بأجزاء المكو ِّ   ،شخصية فاعلة في الرواية العربيةعلى أنها  استخدام المرأة  

د تصوير لها فحسب، بل كان مشحونًا بأبعاد رمزية ذات دلالات مختلفة، ومن هذا المُنطلق تناولت  مجرَّ 
عال لوفاء البوعيسي( سيما أن هذه الجُزئية لم تحظ    لا   الدراسة بالتحليل )صورة المرأة في رواية فُرسان الس 

 .بدراسة علمية مُستقلة سابقة

 أهمية الدراسة 
اهمي الدراسة في محاولة فك شفرات التكمن  العميقةبُ ة  السرد  ، نى  النص  ي الليبي،  وإنارة جنبات 

لصورة المرأة في رواية )فُرسان    عبر قراءة سيميائية   ، بعاده ومدلولاتهأ   نوالبحث ع  ،للكاتبة وفاء البوعيسي
عال(،  .مساك بالمعنى وظلالهومحاولة ال  الس 

 الأهداف 
  ما يأتي:  هدف الدراسةستت

 . شخصية حقيقية ومُتخيلة بوصفها صورة المرأة   .1
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 .فه من دلالات حاضرة وغائبةخلَّ  وما ،الكشف عن مكمونات النص  .2
فغانستان  أمثل    ،فة ديان مُختلأالرواية لمجتمعات عدة بثقافات و   للمرأة من خلال  نظرة وفاء البوعيسي   .3

 .والجزائر، والسعودية 

 المنهج 
نظمة العلامة، ويهتم بالنص الأدبي في حد  أهج السيميائي الذي يتكفل بدراسة  المن  على  هذا البحثسار  
 .بعيدًا عن كُل المؤثرات الخارجية  ،ذاته

 الدراسات السابقة 
، وبعد البحث توصلت إلى أن هذه الرواية )فُرسان  طاع اقتفاء أثر الدارسات السابقةت حاولت قدر المُس     

عال( بالراوي ودوره   -وهي رسالة ماجستير -فعنيت الأولى ،ضمن مُنجز الكاتبة وفاء البوعيسي دُرست الس 
السردي، البناء  الثانية  في  الرواية    -وهي أطروحة دكتوراه   -وعنيت  في  والسياسة  للدين  الفنية  بالمعالجة 

دراسة مُستقلة وخاصة بهذا  بن تسليط الضوء على صورة المرأة  النسوية الليبية وفاء البوعيسي نموذجًا، دو 
 .الجانب

ويعقبها    ،لمضمون الرواية  اموجزً   ايسبقها تمهيد يتناول عرضً   ،مطالب  ةمت هذه الدراسة على ثلاثوقد قسَّ   
 ع.  وثبت بالمصادر والمراج ،خاتمة

 التمرد وانكشاف الكينونة( ) الشخصية المحورية  ول:المطلب الأ  -
 يقوني( )الدراك الأ   أبعاد الشخصية المطلب الثاني:  -
 الشخصيات الثانوية )آلية الصراع وتحقق الذات(  المطلب الثالث: -

 تمهيد 
باستعماله    ،لووضعه في قالب مُتخيَّ   ،إزاء حدث حقيقيتعكس الرواية تجربة إنسانية تجاه موقف السارد     

  ، بملامح مختلفةالتي أبحر فيها    ركانهأهذا العمل سيطرة الوصف على أغلب    تجلَّى فيف  تقنيات سردية عدة،
 .ت في وصفه للمكان وتفاعله مع الشخصية العُنصر الفاعل لأي عملتجلَّ 

لرد القوات السوفياتية التي    ؛لذين تطوعوا للجهاد في أفغانستانترصد الرواية ظاهرة العرب الأفغان ا     
تطرفة عادوا  عهم بعلوم الشريعة المُ بعد تشب    ،أرادوا تأسيس خلافة هُناك ففشلوات كابُل، وبعد انتصارهم احتلَّ 

في عدد    جسيمة   دارت أحداثو   ت لهم، نظمة الحاكمة تصدَّ لكن الأ   ذاته،  المشروع الدموي للعالم العربي ب
خِّضم كل الأحداث    فيبرز    قدو   السعودية، بيشاور،   كراتشي،  ،الجزائر، اليمن  :  تورا بورا، من البلدان والمُدن

  والصورة الطاغية   فهي الحلقة الأضعف،  ،وصعوبة العيش  ،ويلات الحروب  :ينصورة المرأة التي عانت الأمرَّ 
وامتهانهن    ل بها بقطع الرؤوس والمُتشردة،والتاجرة، والمُنكَّ   والأرملة،  ،فمنهن المرأة: المثقفة  تنطق بذلك،

بصورة  ورؤية المجتمعات للمُطلقة    زواجهن لهن،ألوحدة لترك  ومُعانتهن من ا  وصعود الجبال الوَعرة،  ،الصيد
 الزانية...إلخ  
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 الأنثوية(الشخصية المحورية )الكينونة  ول:المطلب الأ 
من القضايا    اط الثقافة الذكورية، فعالج كثيرً حاول السارد السعي إلى إثبات وجوده وذاته المؤنث أمام تسل   

 المرأة في أغلب مُنجزه.  التي تخص  
بقطع مسافة الزمن في مكان    ،التي تدور حولها الأحداث  إن لبنة أي عمل سردي هي الشخصية       

تُمثل مع الحدث عمود الحكاية    persoonnage \Characterيُشكل أعمدة بناء ذاك العمل، " فالشخصية  
 . ( 4)الفقري لذلك تُدرس في إطار الحكاية" 

"فبعضها    تتساوى من حيث الأدوار والوظائف،  ولا   ،وقد تكثر  قد تقل    ، نة شخصيات مُتعددةالمدوَّ   كما تضم     
وينطبق على    ،التلفظ بكلمة في حوار  أو  ،جماعيتتعدى حضور موقف    ولا   ،تكون ذات وظائف هامشية

 .( 5)الكومبارس(" )هذه المجموعة التعبير المستخدم في لغة السينما 
ز بين  فبالوظيفة يُمي ِّ   ،لنص حسب الوظيفة التي أسندها لهافي ا ف الشخصية من قِّبل السارد  تُصنَّ 

 شخصياته في الرواية. 
وأبرزها    ،ها السارد بالهداءحتى خصَّ   ،مُنذُ البداية  قوي    نة حضور  لشخصية المرأة في هذه المدوَّ 

أنها   الرائعتين    :في عتبة الهداء  بقولهيُفاجئنا السارد  ف  ،النص   إلى  ولوجالقبل    شخصية بطلةعلى  "إلى 
  ؛ ولم أستطع أن ألتقيهما، كم كافحتا بقوة الأمل واليأس  ، أناهيتا باكزاد ومارينا جُلبهاري، سيدتين أحببتهما

 . ( 6)سمه الحياة" ايمة تزعم أنه قبل الموت ثمة شيء  ق الأفغانيات ذات يوم إشاعة قدلأجل أن تصد ِّ 
حتى    ،والتعاطف معها ، إليهاالمَيل و  ، والحب ،درجة العجابإلى ق السارد بالشخصية البطلة تعلَّ          

ة  ة سُدَّ أ عتلت صورة المر ان الشخصيات المرموقة والجاذبة، فوعدَّها م  ى الالتقاء بها في عالم الحقيقة،تمنَّ 
 وة والمكانة العالية لدى السارد. ظالح 

الشخصيات،     أبعاد هذه  قليلًا لمُحاولة فك  نوعًا ما  ةوإضاء  نُراوح  المُبهمة  ، وإيضاح  بعض ملامحها 
 نة. المدوَّ ومدى علاقة هذه العتبة بجسد  صورها،

 أناهيتا بَاكزاد -

رًا في بيتها،  طفال الأ علَّمت الأ   ،ةيمرأة حقيقاهي   لتزمة بالنهج العلماني في تأسيس  سيدة واعية ومُ فغان سِّ
الذي يُخفي  فغاني الشرعي  )لتشادوري( الزي الأ  ـرافضة لر، و مرأة داعمة للمظاهرات والتحر  اهي  و   ،فغانستانأ

إلى   المرأة، ينتمي اسمها  العرقية في بلدها  ىحد إأغلب جسم  باكزا  ، القوميات  الشخصية  وأبوها )غُلام  د( 
التي سعت   تاريخهم الحضاري أتعليم رجال  إلى  الأكاديمية  الجماعات ال   ، فغانستان  تأثير  سلامية  ومدى 

 فة فيه. المتطر ِّ 
 مارينا جُلبهاري  -

عاشت فترة من الزمن في   ،كاتبة قصة وأفلام تخييلية  ،فغانياتع النساء الأ هي راصدة بصرية لواق        
  فكتبت قصة تُشبه قصة )معصومة(   ،ارجها بعد سيطرة المجاهدين عليهاثم فرَّت إلى خ  ،فغانستانأبلدها  
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فغانيات  لت حال النساء الأ السلطة، فتخيَّ   لى فة المُتحررة والمُتمردة عمارينا هي المرأة المثقَّ و   ،نة في هذه المدوَّ 
سواء بمحرم أو من غير محرم،   ،ن من الخروج إلى الشارع عسيُمنَ   ننهأورأت    ،بعد سيطرة المجاهدين عليها

 . ثها أحدييغدون أن   ،موت من الجوع والمرض الدرجة  إلى 
تخل     ابتكرت فكرة  الأ مارينا هي من  أو عتبة  فغانيات من شعرهن ووضعص  المنزل  ه في حديقة 

بغرض  نوثتهن، لترتدي ملابس الرجال  ا حتفاظ بذكرى  للا  ه وطوله،ئها لجماله وب  ، ن إليهيحن  ننهلأ   ؛البيت
 فغانستان. أفي    وبؤسهنَّ   النساء  ناةالتُبين هذه الفكرة مدى مُع  ،المجاهدين يطالهن عبث  حتى لا   ؛ي بهاالتخف ِّ 

أفكارها    بطرح بعض   ،مارينا جُلبهاري( القصصية)  من أنفاس  ا نة بعضً بثَّ السارد في هذه المدوَّ         
السرديةونثرها عل فمنعته من ذلك وبلهجة    ،الفكرة   بث  منها    طلبَ   ،وللملكية الفكرية والثقافية  ،ى أطرافها 

هداء حتى ساواها بالشخصية البطلة الفعَّالة  لذلك خصها بال   ،لأسباب غير معلومة لم تُفصح عنهاشديدة  
 نة وهي )أناهيتا باكزاد(. في المدوَّ 

 معصومة 
الأ      المتداولة،هي من الأسماء  أقرب إلى الأ   فغانية  الصوفيةوهي  الخطأ    ،سماء  العصمة من  ومعناه 

كان    الكبير،  منسواء  مقصودًا  الاسم  هذا  كذلك  ،السارد   اختيار  يكن  لم  بين    ،أم  منطقي  رابط  فهناك 
يدل عليها ا و   ،الشخصية  الذي  العلم  الجغر   ،سم  المكان  أحداثها وتصرفاتها وخصوصية  الذي يحوي    ، افي 

رها  أمام شخصية حقيقية عاشت تفاصيل حياتها في المجتمع الأفغاني، الذي كان يحترم المرأة ويقد ِّ   ويضعنا
قبة قديمة قبل ولوج المجا ودليل ذلك وصف السارد لمنزل الدكتور غُلام    ها والتمترس فيها،يل إدين  هفي حِّ

فيقول تقليدية  باكزاد  لوحات  لرُؤيتي  كثيرًا  الأ تمث ِّ   "فوجئت  التراث  القديمل  لأ ،  فغاني  صنة غليظة حصور 
 . ( 7)خطن الأسرجة وأروقة البيوت" ونساء يَ  فغان الصغار...سبانية يمتطيها بعض الأ الساقين كالبِّغال الأ 

عبر التاريخ،    وفاعليتها   المرأة الأفغانية  مدى قوة  قتوث ِّ   هذه الصورة التي يعبرها الزمن بأحداثه وتفاصيله،
ال الرث  هذا  يمتلكن  لنساء  الصعب  يرضخن  فمن  أن  الحياة  في صناعة  بين عشية وضحاها حضاري 

 لجبروت الطالبان المقيت. 
تتمتع باستقلال كامل داخل النص    "إن هوية الشخصية الحكائية ليست ملازمة لذاتها أي أن حقيقتها لا 

 . ( 8)الحكائي" 
ويقبل تصوراته    ئ،لذلك نجده يستجيب لتدخل القار   الشخصية الحكائية عنصر قلق وغير ثابت داخل البنية،

 . بعاده الثقافية والمعرفيةأو 
ن السلطة الذكورية التي  صورة المرأة في هذا المطلب هي المتمردة عن الظلم والمهانة ومحاولة التحرر م 

بكبَّ  ال التها  الدين  كينو   ، ميسلاسم  عن  و نوالبحث  في  أتها  وحقها  بها    العيش نوثتها  يليق  بما 
 . كإنسان ومتطلباتها
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 دراك الأيقوني( )الإ المطلب الثاني: أبعاد الشخصية

تصورً  السارد  يضع من خلالها  أبعاد،  الروائية من عدة  الشخصية  د  ا تتشكل  بُعد على حِّ ،  ةلكل 
نى، وتقتماعي من حيث الفقر  والبُعد الاج  حيث الطول والقصر والبدانة،  ،فيصف البُعد الجسمي ن  طوالغِّ

أالطبقات    ة يَّ إلى أالريف أم المدينة، و  البُ أالرأس مالية، و   وتنتمي العاملة  نتاج  خيرًا  عد النفسي الذي هو 
 .البهاء والدلالو ، والجمال يوفر الراحة ناة والبؤسافالفقر يعني المُع ،عدين السابقينالبُ 

  ، هي رفيقتها  ن  منها، ومَ   يدوارها وما خفأتها و ماومعرفة داخلها وخارجها واهتما   ناهيتا(أللولوج لشخصية )    
رة  مباش:  ستنطاق ملامحها ووصفها بطريقتينوجب تناولها بالدراسة والتحليل من جوانب عدة، ومحاولة ا

نا  ،عن طريق الوصف الجسدي والنفسي وذلك بالشكل   ،معلومات حولهامن السارد به وغير مباشرة بما مدَّ
 .ره هوالذي يُقر ِّ 
 البُعد الجسدي   .1

ها  متءة توظيفها في المدونة، ومدى مُلامات الشخصية وآليشمل هذا البُعد تصوير السارد للس ِّ ي           
مات )  تدور فيه،   ذي للأحداث ومَسرحها المكاني ال رشيقة،    "نحيفة،   بصورة عامة ليقول:  أناهيتا(فيصف لنا سِّ

بيض ينساب  ألؤلؤ   تبرز نفسها عظام يديها المسبوكة،  تتحسس العقيق...   ،انزلقت أصابعها على المسابح
 . ( 9)" من بين الأصابع

وصف العينين،   :ةارجي للشخصية المحوريخالمظهر ال  التركيز علىبداية السارد هنا من ظ يُلح    
 ليجعلها أكثر جمالًا وتألقًا  ؛ نوثة في فلك أحداثهاوبث صفات الأ  ،الرشاقة، الجمال

دها في المدونة  التي حدَّ  أناهيتا(ة وصفه لصورة )أد السارد هي الخاص، ليُحد ِّ ثم ينتقل إلى الوصف 
الدكان"ادَّ :  فيقول الطويل،،  عيت دخول  العسلي  مار عن شعرها  الخِّ أزالت  ضحكت    فوجدتها هناك، وقد 

 . ( 10)" لرفيقتها ضحكتها التي تقدم لي غُصنًا من نور
ى يكاد يكون لدى معظم  د السارد في هذا الوصف علامات لصورة المرأة التي مهَّد لها بمعنً يُحد ِّ 

 :تيلينحصر وصفه العام في الآ  الشخصيات الروائية،
 أُنثى( )  الجنس -
كان( مكان وجودها -  )الد 
 الحالة )ضاحكة(  -

أناهيتا( المرأة المتحررة  فصورة )  وجعله مُقترنًا بالجمال المعنوي،  ، ييضًا على الجمال الحس ِّ أز السارد  وركَّ     
الرد على بعض التساؤلات    في  صلابةالمتانة و الب  فغانستان يتطلَّ أة المُتمردة على أوضاع العيش في  والمثقف

 زدحم بالمارة والمجاهدين فتقول:هه لها )أُسامة( وهي في قلب السوق المُ لتُجيب )أناهيتا( على سؤال وجَّ 
، العاطلين  عون ممن تسمونهم المجاهدينك المتسك ِّ ئ ات هُنا، بل أولدفن أحلام الأفغاني  ليس قتال الروس ما" 

 .( 11)"على الحياة كما أُسميهم أنا
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الجمالين الحس ِّ        هُنا على دمج  ذات    ،ر شجاعة أناهيتا الفتية القوية، فيصو ِّ ي والمعنوي ركَّز السارد 
، وشحذ في داخلها  ة الجمال والبهاء والنعومة من الخارجفألبسها حُلَّ   الصفات الرجولية الممزوجة بالأنوثة،

 .فذاذهِّمم الرجال الأ 
والتَّرحال بين المُدن  الحروب والتنقل    لطابع  ،هذه المدونة ذات دفق وفير وغزيرصور المرأة في         
سعودية،  مرورًا بالجزائر، وأنهاه في ال  ،بادأفغانستان، وجلال أدأ السارد نقطة الحدث الأولى في فب ،والبُلدان

 .ألوانها ومشاهدها  واختلافصور المرأة فكل هذه المحطات شاهدة على تنوع 
 البُعد الاجتماعي   .2

الأحداث،  بتفاعل  السردي  العمل  المَ   يحيا  للواقع  تصوير  البُ فيمث ِّ   بعادها،أبمختلف    ش يعفالرواية  عد  ل 
ة، كما أن للوضع السياسي  ا في المجتمعات المحافظهم  مدورًا    ؤدي لسلة العادات والتقاليد التي تالاجتماعي س 

 .على العلاقات الاجتماعية والنفسية اكبيرً  ا تأثيرً  والأمني
  ، وعبر مراحله الثقافية  ،حركية المجتمع وتحولاته المختلفةنثوية في وسط  تتمركز الشخصية الأ           

من صور الواقع وتفريغها في عالم المدونة    بكم ٍ  اما جعل السارد مشحونً وهو    والدينية والتاريخية،  ،والفكرية 
 .الخيالي

مت بالقدر الذي منحها النضج العقلي  وتعلَّ   ،من المعرفة  تزودت بكم ٍ   فأناهيتا فتاة شابة واعية ومُثقفة،    
من سطوة الرجل المشحون بالفكر الديني  نقاذهم  إفغانستان، و أة النساء في  يَّ حاولت محو أُم ِّ   والتحرر الفكري،

 .المرأة من أبسط حقوقها في العيش بكرامة واستقرارالذي يحرم  ه، المشوَّ 
الطموحةتقابل صورة        الفتية  المُتمردة علىأناهيتا الشابَّة  المُثقفة،  إليه المرأة في    ،  الذي آلت  الحال 

ليضعنا    صورة المرأة الأفغانية بعامة وهي تُعاني ضنك العيش وقِّلة الحيلة في إدارة أمور حياتها،   ،فغانستانأ
 : السارد أمام صورتين مختلفتين

 )شخصية قوية(  =المثقفة المتمردة المرأة   -
 )شخصية ضعيفة(  =المرأة قليلة الحيلة  -

باسم  ميَّ       القوية  الشخصية  السارد  الصفاتز  بها وبهيبتها من  يليق  وألبسها ثوب    ،التي تحملها   علم 
لشخصية    انً معيَّ   اد لنا السارد اسمً ، في حين لم يُحد ِّ خصية ذات كلمة مسموعة في المجتمعوجعلها ش  ،التأثير
ولو أراد توزيع    ،لك الصورة على أغلب نساء المجتمعم توكأنه يُعم ِّ   ،الأفغانية قليلة الحيلة المُحبطةالمرأة  

: نساء  أو مُفردات وصفات تدل عليهن مُتمثلة في  ،بعض المراحل العمرية  د ذلك بذكريُحد ِّ ه ناجدلو دوار الأ 
 .ة فتاة، جدتي المُسنَّ  ات،عجائز مُسنَّ  السيدة باللباس الأفغاني،  المرأة العجوز، ،( 12)البشتون 

"لهفي عليكِّ ياعيون الأفغانيات المُعربدة، لهفي    يُظهر السارد خوفه عليهن من المجتمع فيقول:
المارَّ  تتسولن  العراء  الجامحة  عواطفكن  بدل  على  رجالكن  مع  للجهاد  فينهرونكن  ماء  رشفة  أو  لقمة  ة 

 . ( 13)" الاستعطاء
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نوعً    للواقع  والمُطابق  الحقيقي  في حجمها  الأفغانية  المرأة  السارد صورة  ما،يضع  ناتها من اومُع  ا 
 .وانتهاك حُرماتهن الجسدية والاجتماعي والنفسية جبروت الجهاديين وبنادقهم وآلياتهم الحربية،

 عد النفسي البُ  .3

ع صوت الأنا داخل السارد،  مات وتحليلها، وتتب  عد، في محاولة خلخلة بعض المسلَّ تكمن أهمية هذا البُ     
يريد فرض   فمنهم من  ،لات شخوصه، داخل مجتمع هذه الرواية، القائم على الصراع اوصدى توجيه انفع

 .يرفضها ويريد العيش بسلام  منسلطته بقوة السلاح، ومنهم 
ليضعنا السارد في فوهة الأحداث الساخنة    فر عوامل الحرب والصراع،اتتو   بوجود السلطة والقوة والسلاح،    

 :بتصوير مهيب فيقول  ا،بمشاهد تخنق الأنفاس رهبة وخوفً 
ا، قبعة رأس بها فروة  قدم ترتدي حذاءً عسكري   أشلاء وتطايرت معها  امة بحرية...ا بدوَّ ف الدخان شبيهً تكثَّ "

 . ( 14)" شعر، أخمص بندقية معها يد مقطوعة حتى أعلى المرفق
نفس   ةيَّ أكيان  كفيل بهز ِّ  نفس الذُعر والهلع،ا وخوفًا، ويوقع في الأ هذا المشهد الذي يملأ المكان رُعبً      
قوية  كانت  ضعيفة،  بشرية النفس    اذإ فكيف    ، أم  تلك  مغلوبً اكانت  أمرها، هربت من ويلات    امرأة  على 

لدن في ي  ،وطن يحتويهن  ولا   ،ويهنؤ بلا مكان ي  ت النساء هناكأصبح  ،واحتمت بالجبال والكهوف  ،الحروب
الموت حتى  السامة، أيموت    ، الكهوف  الأفاعي  لدغ  من  بعُنف،   طفالهن  للاغتصاب  قتلوهن    يتعرضن 

 .حرقوا مدارس البنات ذبحوهن،
البُ     مُنهكة، شاحبة، كملامح أيَّ تظهر صورة المرأة في هذا  مُتهالكة  الغدر   ة عد  يد  مدينة جميلة طالتها 

اذ وصنعت به الحروب    ا لأمراض النفسية التي عبثت بجمالهحتى أصبحت المرأة تُعاني كومة ا  والعبث،  الأخَّ
ى حدود الطبيعة، لاحقوهن بالشوار كممسوسين،  "رُهاب المرأة لدى الطالبان تعدَّ   يقول السارد:  صنعت،  ما

 . ( 15)ن" ويحجبون كيده ،يمنعون مكرهن لفتنتهن وشرورهن،  ،ملتاثين بالخوف
   وظلمةٍ في قتامةٍ و   ةٍ من حدَّ   ؛ لما فيها يصالهاإمرأة التي عجزت تعابير اللغة عن  ناة الار السارد مُعصوَّ     

لنا  أيهجرن أنوثتهن للعيش في مأمن من  فأصبحت أغلب الأفغانيات    ، المشهد أورد  الطالبان، حيث  ذى 
ة  كانت  ،السارد خُرافة قديمة على لسان الجدات سقاط خُرافي على الواقع  إتقصها لها كل ليلة، في    فرزانة  جدَّ

رهقه العمل مسؤولية إعالة أخواته البنات  أاليتيم الذي طلب من الحكيم حين    فيقول: "الصبي  ،بصورة مُختلفة
لأنه وحده الكفيل    ؛فطلب منه الحكيم العبور أسفل قوس قزح،  فتاة كي يرتاح من عناء العمل  له إلىأن يحو ِّ 

 . ( 16)" يريد بتحويله إلى ما
أُنثىالتحو    تجعل  خُرافة الل، غير أن  التحو    ا ها لهذالجدة كانت تُعد    وكأنَّ  ، وواقع  ل من ذكر إلى 

 .يجعلهن يبحثن عن قوس قزح والمرور أسفله  من الويلات ما قنَ نهن ذُ لأ ؛ ير ذلكالأفغانيات يقول غ
الرواية   في  المرأة  لصورة  النفسية  الأبعاد  مُلاحقة  الدراسة  حاولت  قاصرة ف  ، مهما  ن  لأ   ؛ستكون 
 . والقهر الظلم فيها المرأة ويلات بالمشاهد التي عانت ظ  الرواية تكت 
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 الشخصيات الثانوية )آلية الصراع وتحقق الذات(  الثالث:المطلب 
الحقيقي،   العالم  عن  مُنزاح  الرواية  عالم  حوله،  إن  لما  ورؤيته  السارد  بدلالات  لنا  فيقد ِّ   مُشبع  م 

به وما  تفعله وما   ويُدرك ما  الشخصيات ويُبرز صفاتها، لبعض    ره،تُقر ِّ   تشعر  والعلاقات  من خلال نثره 
يُمكن   ن رؤية هذا العالم لا لأ ؛  لقي من جهةولفت ذهن المت  ،طالة أمد الأحداثل   ؛والعوامل والمستويات

 .فهمها واستيعابها إلا من خلال الترابط بين هذه العلاقات من جهة أخرى 
فتكون صورة    ،اقترابها من الواقع  فضلًا عن  يمكن تجاهلها،  لا رة الشخصيات الثانوية ذات أهمية  إن صو    
وقد    ،غير مباشرة بالشخصية البطلة  التي لها علاقة مُباشرة أو وهي مجموعة من الشخصيات    ، ة عنهحيَّ 

 . )المرأة( ركزت هذه الدراسة على الشخصيات الأنُثوية 
 وحمامة  أُميما الخالدية -

كان "   :خلف نافذة بيت )أُميما الخالدية(، ليقولختلاس النظر من  اب  ،الجزائر  إلىالمشهد  بيلج السارد    
وكأن النافذة  ،  ( 17) " مُلتحمين مثل خيال مُرتبك خلف نافذة بيت أُميما الخالدية  الربيع يُضاجع الأرض فيغليان

لسة للمكان،بوصفٍ تسلَّ   ، الصور التي وردت في هذا المشهد  هي عتبة ليُلقي بظلال جمال )بومرداس(    ل به خِّ
 .السلاميين على بومرداسالتي عانت الويلات والتنكيل جراء سيطرة   على )حمامة(

كُبرى   ،المحبوبة   ،الجميلة   ، اللطيفة  المرأة   :مامةح كعلامة  السارد  رها  أصبح   الوطن()   مرَّ حتى 
ليقول: والخيبات  الآلام  كل  يمسح  يداك    حضورها  غارت  إذا  وجنتي  على  الجزائر  خيبات  يمسح  "فمن 

  .( 18)"بعيدًا؟ 
  ، والارتباك   والقلق،  والترويع،   ،والقتل  ،ا من النساء اللائي عانين الرعبعانت المرأة الجزائرية كغيره

ن  يلم يتركن أعمالهن، ولم يرتد  ا إذ   ت بالذبح والقتلاد مُهدَّ   وكلهنَّ   ، سلاميينتحت رحمة ال   جميعًا  نأصبح
هن، والاضطرار  ائواستباحة دم  ،متدت إلى قطع رؤوسهنابل    ، هذا الحدعند  ناة  االزي الشرعي، ولم تقف المُع

لمً أللفرار من   .اوأمانً  ا وطانهم لأماكن أكثر سِّ
 وشميم  حسيبة -

باشخصيت          من  مُعئي ن  صورة  في  بينهن  السارد  جمع  مختلفتين،  المرأة ا تين  من    )حسيبة(   الأمُ  :ناة 
 .جلال آباد من و)شميم( ،الجزائر

أماكن مختلفة وبكل حُرية    فيناة واحدة  ادقة السارد في التنقل والرصد لمُع  ى في هذه الصورةتتجلَّ        
رفية، وحسيبة عيونها تتوجع بالمُراقبة    "لن يُفلح الليلك بذبح النهار بسيفه المُظلم،  ، يقول:بلُغة شاعرية  وحِّ

 . ( 19)"والبرد بداخلها يئن ويئن ويئن... هدهدت طفلها الذي ولدته بالجبل
من  بل كانت برفقة جمع    ،حراش بومرداس الكثيفة وجبالها الوعرة أفي    حسيبة بمُفردها هُناكلم تكن  

لتحمل    ؛فطيمة حبيسة الاغتصاب في خلوة الأمير، و سلاميين الرعاع القَتلةالنساء اللائي هربن من بطش ال 
ذرعهم أو  ،د جثوهم على الركب وقطع رؤوسهمونجاة التي تبكي أهلها وتتذكر مشه  ،على جبينها ختم القهر 
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والمرأة خاصة،    ،عامة  ليه البلاد إحُرقة ومرارة عن الوضع التي آلت  ومليكة التي تتكلم ب  ها،يينعتتدحرج أمام  
 .تسكنها  ةناافلكل واحدة منهن مُع النساء كالبضاعة والمُمتلكات والأموال، تحتى أصبح

  ر السارد مشهد شميم، فيقول: يصو ِّ   ،المليئة بالمرارة والخيبات  القُضبان،  الكثيرة   في جبال جلال آباد      
تبكي، تزم قبضة يدها، تعود فتبسطها ممسكة    ،دة على الأرض بوهن وإعياء واضحين"نظرت إليها، مُمدَّ 

ر بشكل ملحوظ تدحرج إلى الأسفل حتى  ، بجدران الكهف بجوارها، وبطنها الذي تكوَّ بالبساط تحتها   بي،
 .( 20)"اعلى فخذيهنت أنه سيندلق بما فيه ظن

  ، في حالة من الهلع والفزع  قام بها جمع من النسوة ،نجاب طبيعيةإ يضعنا السارد أمام مشهد لعملية        
  رأيت   "لم أر ما  وسُريا تشهق مذعورة وتقول:  ،تضع يدها على بطن شميم المُنتفخ   فمعصومة تصرخ وهي

 . ( 21)" فزع كما فزعتألم  ،في حياتي 
يقف نبض    ،في أحداث مُتسارعة ومُتتابعة  ها بالخِّرق وهي تبكي،لفت و   ،ف الطفلةلقَّ تالتي هبَّت لت  وفرزانة     

بمكان بعيد   تِّ  مُ   ،ومقرورة من البرد  ،جائعةو   ،ومطاردة   ،وحيدة   ،هنا   تِّ  "مُ   يقول السارد: موتها،  اشميم مُعلنً 
   .( 22)ة" مانسان يرغب في أن يعيش بكر إ دميتك، يفصلك عن حقك كآيليق ب ايفصلك عمَّ   بعيد وناء،

ناة طويلة  اويُفردها حينًا، من خلال مشاهد قصيرة لمُع  ،حينًا  سارد المرأة في عدة صور، يُكررهاوضع ال     
ليضعهم في بؤرة   ،مُغادرة بُلدانهمإلى ما اضطرهم وهو  مت ظهورهن بفعل الحروب والجوع والحصار،صق

 .وجوههم ا و ينما ول  أ  وقلب المُعاناة الأحداث،
 للوة 
شبه الجزيرة    ليحط بنا الرحال في   ،مرارة العيش  نوذق  ،تأذت فيها النساء  ، يأخذنا السارد إلى بقعة أخرى   

ك حقها في العيش  امتلاالقائم بين سلطة الرجل ومُحاولة المرأة  من أوجه الصراع  ا يصور لنا وجهً و  العربية،
  كان المطلوب منها،   ا زوجها أي  طاعة  على  جبرة  ، ومُ الزواجهُنا تنهار شخصيتها بمجرد  ، فالمرأة  كإنسان

 . ( 23)ونظرة المجتمع لها  فهي مُقيدة بالتقاليد المُنغلقة على نفسها، 
  "أفهم أنكِّ تأذيتِّ   فللوة هي المرأة المهزومة المُتعبة التي عانت وتُعاني من سلطة الرجل يقول السارد:    

،  ،بقسوة من ودعان لكنك مستمرة في العيش معه، كنت قوية الشخصية    ،أنتِّ تتعرضين للضرب كثيرًا  وأفهمكِّ
 . ( 24)" فكيف تلاشت شخصيتك دائمًا في المدرسة والجامعة والعمل...

، والسب والشتم، ذلك لقوة  الذي ينهال عليها بالضرب  ،ارد ذوبان شخصية للوة أمام ودعانر الس يصو ِّ   
منع المرأة من  تالسلطة الذكورية في مجتمعه المحمي ببعض الأفكار الدينية التي تمنح كل الحق للرجل و 

 .بسط حقوقهاأ
نها كانت ذات مشاعر فياضة، أ  لاَّ إ  ،اوة المُعاملة والمَعشر من الزوجعانت للوة التعنيف والقوة وقس     

ف    وهذا ما  ،ناة الآخرا وإحساس بمُع واح الأجانب وأعضاء البُعثات الدبلوماسية  مُعاملتها الطيبة  في  تكشَّ للس 
نها غير راضية عن تلك  إمن الجهاديين العرب، حتى   افردً ؛ كونه عن طريق زوجها ودعان ون فخطَ يُ الذين 

 . الأعمال المشبوهة
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وقبلها    ولوني السائحة المخطوفة،  ،ردها هُناك، كانت برفقتها معصومةبطبيعة الحال لم تكن للوة بمف    
وابتزاز حكوماتهم    ،لسجون السرية في الكهوف وا  لائي عانين ويلات الخطف والتعذيب ال  وخيرارد،   ، دينيكا

لك الآلام وشدة وقعها عليه ث السارد واصفًا تيتحدَّ   بالمال لدعم المجاهدين المُنتشرين في عدد من الدول،
 . ( 25)ا" راغبًا في القفز خارجً   ي،في جلدي الذي يتهارشن  في مسامي،  "شهقاتهم تتردد اليوم في عروقي،  :فيقول
  ، والوقوف في وجه كل ذلك الانهزام والضعف  ، بثورة للوة على ذاتها  يُنهي السارد أحداث هذا المشهد     

عباءات نسائية ولحى اصطناعية  و يحصل وما رأت عيناها من ممنوعات وحقائب وبنادق    أمام ما  (لتقول )لا 
زوجهاأوأطقم   بحوزة  و سنان  يقول،  حالها  يجب    :لسان  يجب  يحدث حولي،  الذي  هذا  أوقف  أن  "يجب 

 .( 26)"يجب
يُمكن    ما  ذنقاإالاتصال بدائرة الأمن ومُحاولة    بت لذهنها فكرةحتى تسرَّ   ،رت للوة من سطوة ودعانتحرَّ 

 .مما سيحصل جراء تلك الممنوعات والبنادق ه،ذنقاإ
في مشاهد درامية    ،ع الذات للذات وصراع الذات للآخرالمطلب هي صرا الصورة المسيطرة على هذا      

في علامة على خطورة    ،ساحات القتال  ،البنادق  ،النوافذ، الأبواب:  ها السارد من خلف الأشياءبثَّ   ،نوراميةاب
   .حولهما وما  الظاهرة والحدث

 
 الخاتمة 

ع بعض الصور لشخصية  السعال( حاولت من خلالها تتب  بعد قراءة واعية ومُستقلة لرواية )فرسان          
ومدى    المُجرمة،  -المُناضلة  -ربة البيت  -المُتحررة  -املةالمرأة الع  :في  وقد تمثَّلت  ،ورصدها  المرأة المختلفة

وأبعاده الحدث  ال   ،تفاعلها مع  الرمزية،وأهم  معانيهاوال  سقاطات  في ظلال  تقع  التي  توصلت    ،علامات 
 :الدراسة إلى النتائج الآتية

جعلت السارد يأخذ على عاتقه محاولة    المجتمعات العربية وغير العربية  سُلطة الثقافة الذكورية في .1

 .رث العربي للنساء في المجتمعات العربيةكأنه أراد تصفية حساب قديم مع ال و   تغيير تلك السلطة، 

في حين تأخر ظهور الرجل في تراتبية    ، يشارك في صنع الحياة  ا نسانً إكونها  ؛  بروز صورة المرأة  .2

 .الأدوار من قِّبل السارد

نة أسماء لشخصياته الأنثوية، لها مدلولها الثقافي والاجتماعي، مُراعيًا في  ف السارد في المدوَّ ظَّ و  .3

 .ذلك خصوصية كل مجتمع كان يلجه

الأنثوية المُعب ِّ ق .4 الشخصيات  السارد  م  المرأة دَّ العتبة    ، نةفي المدوَّ   ا رمزً   بوصفها  رة عن صورة  ومن 

 .يتطلبه الحدث المحوري  ساسية وفق ماحيلنا إلى أنه ضبط شخصياته الأ يُ  وهذاالأولى، 
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تفر   .5 الرمز في  المرأة  النساء،  معصومة:  لغيرها من    ها شموخفي  فهي تشبه  دها وقوتها ومُؤازرتها 

واسي،فغانستان أجبال    تها وشد  تهاوصلاب فغاني يتبدد في  عاطفتها حينًا كالبخور الأ   اوتنثر شذ   الرَّ

 .أوصال الروح لتنتعش

واستبداد صراع الذات للذات    سيطرة المشاهد الدرامية التي عانت فيها المرأة ويلات الظلم والقهر، .6

 .للآخر الذات وصراع 
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